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 فظين الانكليزي ، تاريخ الاقتصاد الانكليزي ، تاريخ انكلتراحزب المحا كلمات مفتاحية:

 

هناك مبررات عدة، منها ما يصب في الجانب السياسي والاستراتيجي       

في غمار موضوع الاقتصاد والاجتماعي وغيرها تدعو الباحث الى الخوض 

البريطاني ، خاصة ًوإن المتتبع لتاريخ العلاقات الاقتصادية البريطانية منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية ولغاية منتصف ستينات القرن المنصرم يجد بين 

ً لسياسة حزبي العمال والمحافظين , والمتبنيات  طياته الشد والجذب , تبعا

جتماعية بما يخدم برامجه  التي اعننوا عنها قب  الاقتصادية والرؤيا الا

خوض ك  انتخابات نيابية , وكان تركيز كلا الحزبين عنى الجانب 

الاقتصادي هو المؤشر الاول عنى الفوز او الخسارة في الانتخابات 

البرلمانية ,خاصة بعد ان خرجت بريطانيا من الحرب وقد اصاب اقتصادها 

نعكس بالتالي عنى الجانب السياسي , وبالنظر حالة من الضعف والتدهور ا

لما كانت تتمتع به بريطانيا  في ذلك الوقت من قدرات عسكرية ومركز 

سياسي بوصفها دولة كبرى عنى المستويين الاوربي والعالمي، فقد كانت 

هناك حاجة الى ترصين وضعها الداخني  وذلك عن طريق رس  الخطوات 

ما سعى اليه حزب المحافظين البريطاني  الصحيحة لاقتصاد متكام  وهذا

خلال توليه رئاسة الوزراء خلال عقد ونصف تقريباً , ومن هنا كان اختيارنا 

لدراسة العلاقات الاقتصادية البريطانية خلال حكومة حزب المحافظين 

( لتسنيط الضوء عنى اهمية تنك العلاقات ، في ترصين 1964 -1951)

 طاني. وترسيخ الوضع الداخني البري
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     Abstract:                                                                       

Key words: the English Conservative Party, the history of the English 

economy, the history of England 

There are several justifications including; the political, 

strategic, and social justifications in addition to several other 

ones that triggered the present research to discuss the British 

economy. Following the history of the British economic 

relations since the end of World War II until the mid-sixties of 

the last century, it has been observed that this era was 

charcterised by the push and pull tendency, depending on the 

policy of the two parties workers and conservatives. It has also 

depended upon the economic goals and social vision to serve 

their programs, which they have declared before voting in all of 

the parliamentary elections. The focus of both parties on the 

economic side has been the first indicator to win or lose in the 

British election, especially when Britain emerged from the war 

and its economy has hit a status of weakness and deterioration 

that reflected on the political side. Due to the British military 

capabilities and political status as a major power at both 

Europe and the globe, there was a need to forcify its internal 

status by drawing the right steps to an integrated economy and 

that what the British conservative Party has tried to achieve 

during its tenure as prime minister during nearly the decade 

and a half. Thus, the present study focused on the British 

relations during the conservative Party government (1951 - 

1964) to invesitigate the importance of these relations in the 

promotion and consolidation of British interior situation. 
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 -المقدمة:
أحدثت جسام سياسية واقتصادية  غيراتفي أعقاب الحرب العالمية الثانية ت بريطانياشهدت 

وما رافقها من مخاض عسير انعكس  داخنيةال البريطانية قرارات الحكومةفي تحولات مهمة  

شدة التنافس ه بالتالي هو عن نتجاً تارة أخرى، مما يتارة ، وإيجاب الاقتصادي هااً في تاريخيسنب

الهدف المنشود في بناء دولة متماسكة  من اج  تحقيق الاحزاب السياسية المتنفذةوالصراع بين 

ً و ً اقتصاديا ً واجتماعيا وعنيه تعد دراسة "الاوضاع الاقتصادية" واحدة من الدراسات  سياسيا

المهمة والصعبة في الوقت نفسه ، لأنها تنطوي في مضمونها عنى جوانب عديدة يمكن لنباحث 

من خلالها أن يسنط الضوء عنى الظروف التي احاطت بك  تفاصينها بشك  مباشر او غير 

بتحني  تنك الظروف ولكن في الوقت ذاته سرعان ما تعتري  مباشر حتى يكون عنى يقين

الباحث جمنة من المشاك  والصعوبات التي يخي  لنبعض من الباحثين في التاريخ أنها تمث  

المسار الصحيح نحو تدقيق وتحقيق المعنومات لنوصول الى الاهداف المنشودة من موضوع 

 البحث.

، وقد فضلاً عن قائمة بالهوامش والمصادر تمةوخا مقدمة وثلاثة مباحثمن  بحثتألف ال

لدراسة الاوضاع الاقتصادية في بريطانيا خلال حك  حزب المحافظين  الأول مبحثخصصت ال

في  بريطانياعن الوضع الاقتصادي الذي ساد بسيطة تقدي  صورة حيث اهت  ب .1951-1957

 . 1951وصول حزب المحافظين الى السنطة عام مرحنة ما قب  

 1951إنعكاس قرار تأمي  النفط الإيراني عام فأنه تضمن بحث الثاني من اللمبحث أما ا      

عنى الوضع الاقتصادي البريطاني وت  مناقشة هذا الموضوع عنى محورين , حم  المحور 

 إذ تضمن الاشارة الى .1951الاول عنوان الامتيازات البريطانية لننفط الايراني وقرار التأمي  

إرسال ب الاسراع بريطانيا إلىالامر الذي دفع   المعدنية ايرانهتمام الدولي بثروات بداية الا

، بلاد فارس  والتنقيب لمناطق مختنفة من خبرائها المختصين في عمنيات البحث والمسح 

ها في 1889استطاعت من خلالها أن تحص  عنى أول امتياز لنتعدين والتنقيب عن النفط عام 

لحصول عنى الامتيازات النفطية البريطانية في ايران ,في حين سنط الضوء وتوالت بعد ذلك ا

وكان عنوان  , 1951في المحور الثاني موقف الحكومة البريطانية من قرار التأمي  لعام  

وت  تناول هذا  1963- 1955الاصلاحات الاقتصادية في حكومة المحافظين  الثالثالمبحث 

عنى 1956اقش موضوع تأثيرات تأمي  قناة السويس عام ن شقين، الأولالموضوع عن طريق 

الوضع الداخني في بريطانيا, وما آل اليه الاقتصاد البريطاني من تدهور وانتكاسات تركت 

بصمتها بشك  واضح عنى الوضع الداخني بشك  عام , اما الشق الثاني فقد تصدى الى تسنيط 

, فبالرغ  من  1963-1957لاقتصادية الضوء عنى  حكومة هارولد ماكميلان والاصلاحات ا

قيام رئيس الحكومة بمحاولات عديدة وجدية في سبي  ترمي  الاقتصاد البريطاني الا ان تنك 

الاصلاحات او المحاولات قد اصابها الشن , وادى بالتالي الى سقوط حكومة المحافظين وتولي 

 .1964الحكومة العمالية السنطة عام 
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تضمنت أه  الاستنتاجات التي ت  التوص  إليها من خلال ما ورد في متن أما الخاتمة فقد       

وفي توضيح أبعاد عدة جوانب لنوضع الاقتصادي وظواهره وصعوباته في موضوع البحث , 

اعتمد موضوع البحث عنى العديد من المصادر الاجنبية  . حزب المحافظينفي عهد  بريطانيا

رشيف الحكومة البريطانية وارشيف حزبي المحافظين كان من اهمها امعربة ، وال العربية 

التي ساعدت عنى استيعاب أبعاد الموضوع و خنفياته كبيرة وعنيها أهمية  ىضفأمما والعمال 

، بحك  رفدها بمعنومات دقيقة و بحثالأجنبية فقد كان لها مكانة متميزة بين مصادر ال كتبأما ال

ً في هوامش مباحثها، فقد قدمت ، مما يلبحثمستفيضة تدخ  في صنب موضوع ا بدو واضحا

، فضلاً بريطانياالاقتصادية في  الاوضاعتنك المصادر معنومات تفصينية ودقيقة وشامنة عن 

عن تقديمها إحصائيات اقتصادية تحنينية ومركزة، التي لا غنى عنها لأي باحث يتطرق إلى أي 

ل الاستفادة من مجموعة من معنوماتها من خلاب موضوع البحثواستكم  , موضوع اقتصادي

 الاجنبية والعربية  أسهمت المجلاتكما ، الاقتصاد البريطانيرسائ  الجامعية عن تاريخ ال

ً في ثنايا  بمعنومات قيمة ل  تكن متوافرة لدى المصادر الأخرى، فقد كان لها صدى واضحا

  بحث .ال وضوعم

 الباحثة 

 المبحث الاول 

 .1957-1951حزب المحافظين يا خلال حكم الاوضاع الاقتصادية في بريطان

  1951اولاً :الانتخابات البرلمانية وتسلم حزب المحافظين السلطة في بريطانيا عام  

منذ مطنع العقد الخامس من القرن العشرين والساحة في بريطانيا شهدت تغيرات جوهرية      

لتالي الى اسقاط الحكومة وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ادت با

(  Clement Attleeالعمالية التي كانت بزعامة كنيمنت آتني )
 (1 )

, ومن ث  إجراء انتخابات  

وبعدها صعود حزب المحافظين  1951نيابية  في السادس والعشرين من تشرين الأول عام  

(Conservative Party( )2  (  بزعامة ) ونستون تشرتشWinston Churchill)
(3) 

 

وتسنمه رئاسة الوزراء لنمرة            الثانية 
(4)

(( , وكان أول شيء 1)ينظر جدول رق  ) 

بادرت اليه حكومة المحافظين هو الاهتمام بالوضع الداخني عن طريق إعطاء الوعود 

والتطمينات  بتخفيف أزمة السكن الخانقة التي تعرضت لها بريطانيا منذ نهاية الاربعينات 

, وكذلك الحد من ظاهرة   سنويا ( وحدة سكنية 300،000 )ما يزيد عنذلك إنشاء  وتضََمَنَ 

التضخ  والتدهور التي أصابت الاقتصاد البريطاني , فضلاً عن ذلك فان من الاولويات التي 

سعى الى تحقيقها في برنامجه الانتخابي هو القضاء عنى ظاهرة البطالة والتي اصبحت من 

السيطرة عنيها وخاصة في حكومة كنيمنت آتني العمالية  الأمر الذي جع  الامور التي لا يمكن 

لحكومة المحافظين مقبولية لحد ما أكثر من أي وقت مضى 
(5)

. 
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 . 1951عام لنتائج الانتخابات العامة في بريطانيا ( يبين 1جدول رقم )

 

 الحزب
عدد 

 المرشحين

عدد المقاعد التي 

 حصل عليها الحزب
 النسبة المؤية عدد المصوتين

13,948,88 302 562 محافظينحزب ال

3 

44,27 

عمال حزب ال
(6)

 617 295 12,659,71

2 

48,78 

 3,70 1,058,138 55 19 الوطني حزب الأحرار

 2,55 730,546 6 109 حرارحزب الأ

 0,32 92,787 2 3 المستقل الحزب الوطني

الأحزاب الأخرى والبالغ 

 باحزأ (10عددها )

1 1 103,179 0,380 
(7)

 

من خلال الجدول أعلاه يرى الباحث إن حزب المحافظين استطاع أن يحص  عنى          

الأغنبية بالنسبة إلى عدد المقاعد وعدد المصوتين عنى الرغ  من انه قدم مرشحين اق  من العدد 

ض لها الذي قدمه حزب العمال , والسبب في ذلك يعود إلى الانتكاسات الاقتصادية التي تعر

 المجتمع البريطاني خلال المدة السابقة التي حك  فيها حزب العمال .

 William) وينيام وايتنوفي الوقت ذاته فأن زعماء حزب المحافظين من أمثال       

Whitelaw )
(8 )

 British House ofالذي شغ  منصب رئيس مجنس العموم البريطاني  

Commons) )
(9)

البريطاني  ،  
(10)

(  Iain Macleod) إيان ماكنويد لك  , وكذ 
(11)

الذي  

شغ  منصب وزير الخزانة في حكومة المحافظين 
(12) 

( 300الذين كانوا قد استخدموا أكثر من )

شخص كوكلاء ومعتمدين الذين اخذوا يروجون لنسياسيات والبرامج التي سوف يقوم بها حزب 

 ةلغ كبيراأيضا في الحصول عنى مب واونجحة, المحافظين اذا ما فاز بالانتخابات النيابية القادم

تجنيد المزيد من  منالمستثمرين ومن التبرعات والتي مكنت بدورها الحزب  أموالمن 

الذين يروجون لدعاية لحزب المحافظين في هذه الانتخابات  الموظفين
(13 ). 

 .  1957-1951ثانياً: البرنامج الاقتصادي لحزب المحافظين 

 Britainالمحافظين برنامجه الانتخابي تحت عنوان )بريطانيا حرة وقوية نشر حزب        

strong and free   حيث دعا فيه إلى الحرية الاقتصادية المقرونة بالحرية السياسية , لقد )

ً عنى ان ما حص  عنيه العمال هو من  كف  البرنامج ما حص  عنيه العمال , ب  أشار ضمنا

اء حزب العمال تنفيذه , في هذه الأثناء وقع المنك جورج السادس             تخطيط المحافظين , ولكن أس

( George vI )
(14)

مرسوم بح  البرلمان , وفي الثامن منه قال  1951من تشرين الأول عام  

ونستون تشرش  وبنغة الواثق من نفسه " سنعود لتخنيص الأمة مما ح  بها " والواقع ان السمة 
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ركت بها الحمنة الانتخابية ولكلا الحزبين هي التركيز عنى المشاك  الداخنية الأساسية التي اشت

بشك  عام وعنى المشاك  الاقتصادية بشك  خاص , ومن ث  تحديد تنك التي لها علاقة مباشرة 

بحياة المواطن البريطاني مث  ) تحديد مستوى الأسعار والمستوى المعاشي ورفع مستوى 

ء عنى البطالة وغيرها ( أما بالنسبة إلى الأمور التي تخص السياسة الإنتاج والإسكان والقضا

الخارجية فقد كان حيزها قنيلاً , ول  يت  التطرق إليها إلا بقدر ما يتعنق الأمر بقضايا الإنفاق 

والتجارة الخارجية
(15 )

. 

من العمر ومما تجدر إليه إن ونستون تشرش  عندما استن  منصب رئاسة الوزراء كان قد بنغ     

( عاماً , فضلاً عن وضعه الصحي غير المستقر الذي اثر عنى الكثير من قراراته المتعنقة 77)

المقربين منه كانوا يشكون في  نبالأوضاع الداخنية والخارجية , حتى إن الكثير من السياسيي

مقدرته عنى قيادة بريطانيا والوفاء لوظيفته كرئيس وزراء 
(16 )

عنى  , الأمر الذي انعكس

انتكاسات في الاوضاع المالية والاقتصادية في داخ  بريطانيا , فظهرت استطلاعات الرأي 

إن ونستون  1953العام البريطاني وبعد سبعة عشر شهراً من حكمه أي في آذار  من عام  

تشرش  قد فش  في سياسته المالية 
(17 )

, والدلي  عنى ذلك إنخفاض احتياطي الذهب المسج  في 

كنترا              الوطني بنك ان
(18)

( منيون دولار, 2,300حيث بنغ  مجموعه ) 1953لعام   

( 22,091مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية التي سج  احتياطي الذهب فيها ما مجموعه )

( منيون دولار , في الوقت الذي 5,750منيون دولار , وفرنسا التي سج  احتياطي الذهب فيها )

يطانيا ضمن الدول التي تحت  مكانة الصدارة بالنسبة إلى اقتصادياتها كانت به بر
(19)

 
,

  

 والجدول الآتي يوضح القي  الرأسمالية البريطانية في الداخ  والخارج . 

 

 (2جدول رقم )

البريطانية في الداخل والخارج  الاستثمارات علىلقيم الرأسمالية المسيطرة املخص يبين  

المقدرة بمليون جنيه  1955-1954للعام  الرأسمالية   1953ام  المحسوبة في نهاية ع

 إسترليني :

 

قروض رأس 

 المال الوطني

 العام 

1953 1954 1955 

القروض 

المقدمة إلى 

الحكومات 

المحلية 

 )البلديات(

799 

 
780 768 

 673 652 565رأسمال 
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الشركات  

 البريطانية

القروض 

الحكومية 

المقدمة 

للشركات 

 انيةالبريط

93 83 80 

رأسمال 

الشركات 

البريطانية في 

 الخارج

388 429 434 

القروض 

الحكومية 

المقدمة 

للشركات 

 البريطانية

172 183 182 

 (20) 2,137 2,127 2,017 المجموع

تطور القروض المقدمة  أنمن خلال الجدول أعلاه نستنتج ان الحكومة البريطانية ل  تستطع      

طانية والسبب في ذلك يعود إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقارنة مع إلى الشركات البري

  . قيمة الدولار التي تتعام  به الكثير من الدول التي تعم  لديها الشركات البريطانية

والاستنتاج الثاني الذي يمكن قراءته من الجدول أعلاه هو إن قي  القروض التي قدمتها     

ى الشركات البريطانية العامنة في الداخ  أو الخارج سواء التابعة إلى الحكومة البريطانية إل

القطاع الخاص ام إلى القطاع العام هي تقريباً متقاربة والسبب في ذلك يعود إلى الأحداث الدولية 

 التي مر بها العال  خلال تنك المدة . 

ً إن رأسمال الشركات البريطانية ف    ي الخارج كان قد بنغ ومن الجدول أعلاه نلاحظ ايضا

( منيون جنيه إسترليني وهو معدل اعنى من المعدلات المتحققة في السنتين 434بحدود )

 السابقتين .

ً إلى شركاتها          والسبب في ذلك يعود إلى إن الحكومة البريطانية كانت قد قدمت قروضا

منيون جنيه إسترليني ( 20,000,000العامنة ضمن نطاق دول الكومنولث بنغت قيمته بحدود )

ً بنغت بحدود )  ( منيون جنيه إسترليني إلى شركاتها 6,000,000, في حين قدمت قروَضا

( جنيه إسترليني إلى شركاتها العامنة في 2,000,000العامنة في جنوب أفريقيا و قرضاً بقيمة )

روديسيا 
(21)

. 
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( منيون جنيه 10,000,000من هنا بنغ مجموع الأرباح المترتبة عنى هذه القروض بحدود )

إسترليني 
(22  )

 . ينظر الجدول الاتي الذي يوضح الانتاج المحني في بريطانيا.

 (3جدول رقم )

                    محسوبة . 1953-1951الإنتاج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال المدة  

 ) مليون جنيه إسترليني ( ـب

الإنتاج المحلي 

الإجمالي والإنفاق 

 عامال

 عامل التكلفة

 خلال الأعوام

 أسعار الأسواق

 خلال الأعوام

1951 

 
1952 1953 1951 1952 1953 

 16,758 15,717 14,379 1,898 11,437 11,403 الناتج المحلي

 3,442 3,531 4,066 2,626 2,462 2,717 الواردات

 11,256 10,584 10,065 7,852 7,504 7,522 إنفاق المستهلكين

مال الثابت في رأس ال

 الإنفاق العام
1,563 1,586 1,755 1,893 2,114 2,367 

 3,397 3,604 3,470 2,561 2,579 2,632 الصادرات

 ارتفاع الأسهم
393 5 93 575 50 

125 

(23) 

 المبحث الثاني 

 على الوضع الاقتصادي البريطاني. 1951إنعكاس قرار تأميم النفط الإيراني عام   

 .1951زات البريطانية للنفط الايراني وقرار التأميم اولاً : الامتيا

ومنطقة فرضت بريطانيا نفسها كقوة عظمى في القرن التاسع عشر في شبه القارة الهندية        

غير إنها واجهت , ، مستفيدة من تفوقها البحري، وتشتت وضعف خصومهاالشرق الأوسط 

لت مد نفوذها، وهي ك  من فرنسا في المنطقة وحاوهذه منافسة من قوى أخرى تطنعت إلى 

 الدولة العثمانية بعض المناطق التابعة الى مسقط وروسيا في بلاد فارس وألمانيا في
(24 )

. 

وإذا كان التغنغ  البريطاني في جنوب الخنيج العربي قد اتس  بطابع العنف، غير انه كان في      

والإساءة إلى  فيها شكوك الدولة العثمانية،شمال الخنيج أكثر مرونة وتنوناَ، لئلا يثير وجوده 

 فارسبلاد علاقة بريطانية المتنامية مع 
(25 )

. 

 تزامن ك  ذلك مع بداية الاهتمام الدولي بثروات هذه المنطقة المعدنية      
(26)

فسارعت  

 والتنقيب لمناطق مختنفة من بريطانيا إلى إرسال خبرائها المختصين في عمنيات البحث والمسح 

وبلاد فارس  الخنيج العربي
(27 )

، استطاعت من خلالها أن تحص  عنى أول امتياز لنتعدين 

في بلاد فارس 1889والتنقيب عن النفط عام 
 (28  )

ولكنها ل  تحقق هدفها في هذا المجال، إلا  ,

 ،( William Knox Darcy ولي  نوكس دارسي) عنى يد
(29)

 الذي حص  عنى امتياز النفط  
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مظفر الدين  الإيراني من الشاهعاما  لمدة ستين
(30)

   1901 / آيار/28عام 
(31 )

مقاب  عمولات  ,

لتغطية نفقات رحلاته إلى أوربا , وبموجبه وافق )دارسي( عنى إن يدفع لنحكومة الإيرانية مبنغ 

%( من أرباح الشركة السنوية الصافية  , وافقت 16( جنيه إسترليني كأسه  و)20,000)

يرانية عنى هذه الشروط الحكومة الإ
(32)

  . 

 هذا الامتياز بالفع  لنشركات البريطانية حَ ن  وقد م        
(33)

, الذي كانت مدته )ستين( عاماً   
(34)

 

حيث شم  مساحات واسعة من إيران
 (35  )

باستثناء المحافظات الشمالية المحاذية لنحدود            

الروسية
 (36 )

يب عن النفط في منطقة الشرق الأوسط عد أول امتياز لنتنقوقد , 
(37)

 
 

, وهذا يعني 

إن هذه الشركة هي المسيطرة الوحيدة عنى النفط الإيراني 
(38)

دخنت بريطانيا ميدان  وبعد ذلك،  

الولايات المتحدة الأمريكية عنى النفط في المنطقة مع التنافس والصراع
 (39 )

ومن جانب آخر انه 

فارسية عام  -الأنكنو,  تأسست شركة النفط 1908عبادان عام ة منطقوبعد  اكتشاف النفط في 

 (AIOC)والمعروفة باس   1909
(40  )

, وبدع  من الحكومة البريطانية 
(41 )

, فأصبحت دولة 

داخ  دولة , حيث كانت بمثابة الركيزة الأساسية والمهيمنة عنى الاقتصاد الإيراني 
(42)

, فضلاً  

تمث  بإيرادتها النفطية وما تحققه من أرباح تشك  جزءاً كبيراً من عن ذلك فقد كانت هذه الشركة 

المردودات الاقتصادية لنميزانية البريطانية  
(43)

 . 

قرر وزير البحرية البريطانية  "ونستون تشرش " بالتحول النهائي إلى  1913وفي عام       

أضفى أهمية كبيرة لننفط إلى  البريطاني بدلاً من الفح  مما البحري استخدام النفط في الأسطول

جانب إدراك بريطانيا لأهمية النفط خلال الحرب ، فكان من الطبيعي ان تبدي الحكومة 

البريطاني في  مجنس العموم الفارسية فصادق  -والبريطانية اهتماماً متزايداً بشركة النفط الإنكن

  الفارسية- وعنى شراء أغنبية الأسه  في شركة النفط الإنكن 1914حزيران  17
(44)

, لكن 

إيرانية حول قنة –سرعان ما أخذت الخلافات تظهر بين الحكومة الإيرانية والشركة الانكنو 

عائدات النفط الإيراني من الأرباح , والذي ت  بموجب اتفاق ولي  دارسي 
(45)

, فقد أصبحت  

لمية بحدود العا حصة إيران النفطية من الأرباح المترتبة عنى بيع نفطها في الأسواق

( 872,306, انخفض هذا الرق  ليص  إلى ) 1930( جنيه إسترليني في عام 1,312,288)

, في هذا الوقت حاولت الحكومة الإيرانية الدخول في مفاوضات  1931جنيه إسترليني في عام  

ً , مما دفع الحكومة الإيرانية برئاسة رضا شاه  لزيادة هذه العوائد , ولكن ذلك ل  يجدي نفعا

بهنوي 
(46)

, يقضي بإلغاء  1932إلى اتخاذ قرار ومن جانب واحد في تشرين الثاني عام    

( , الذي قال في هذا الصدد " افسخوا امتياز 47) 1901الامتياز النفطي الممنوح لنشركة عام 

(  وتمت المصادقة عنيه في مجنس النواب الإيراني 48الشركة النعينة وارفعوها عن رأسنا " )

نون الأول من العام ذاته , وعنى اثر ذلك تدخنت الحكومة البريطانية, وعندها قررت في كا

عصبة الأم  العودة إلى المفاوضات, وفعلاً توص  الطرفان إلى عقد اتفاق جديد  
(49)

في التاسع  

 1933والعشرين عام  
(50 )

, وبموجبه امتد مجال الامتياز إلى مائة ألف مي  مربع , وأصبحت 

%( من الأرباح 20ان تعادل )حصة إير
(51)

, السنوية المترتبة من بيع النفط في الأسواق  

عندما قدمت الحكومة السوفيتية الى الحكومة  1945العالمية , وبقي هذا الاتفاق سارياً إلى عام  
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الايرانية في عهد محمد رضا بهنوي 
(52)

مشروع منح امتياز لنشركات النفطية السوفيتية في  

الإيرانية , مع  –البحث عن النفط في المناطق الشمالية المحاذية لنحدود السوفيتية التنقيب و

، ت  التوص  1946 عام في , وأسه  متساوية في الأرباح والإدارة  يةيرانالإ الحكومة عطاءإ

احمد قوام السنطنة إلى اتفاق بين رئيس الوزراء الإيراني 
(53)

ية لإيراناشركة النفط  عنى تأسيس 

ة سوفيتيال –
(54)

فضلاً عن الموارد النفطية بإيران  ه يت  تزويد بموجب هذه الاتفاقية، فإن, و 

أسه  من %(  53في حين يحص  السوفيت عنى)  ،  من أسه  الشركة%(  49 حصولها عنى )

، فإن الأرباح تقس  نسبيا في ذلكبعد  من هذه الاتفاقية , عام  الأولى (25) خلال ألـشركة ال

حفاظ عنى ك  رأس المال اللازم والمعدات والموظفينمقاب  ال
 (55)

 
,

أدى هذا الاتفاق إلى  

مع  الدبنوماسية العلاقات بقطعطالبوا الذين  البلادفي جنوب  الاوساط الإيرانيةالاستياء بين 

السيطرة عنى ك  في المصالح البريطانية  عنى عزز في الحفاظالاتحاد السوفيتي , الأمر الذي 

 نفط الإيرانيةموارد ال
(56)

 . 

أعادت الحكومة الإيرانية النظر في موضوع الامتيازات النفطية  1948في بداية عام  

إيرانية , وبدأت الحكومة الإيرانية سنسنة من –البريطانية التي تحص  عنيها الشركة الانكنو 

الطرفين  المفاوضات مع الشركة , وخلال أكثر من ستة أشهر من المفاوضات والمباحثات بين

كنشائيان( , والتي وقعت ما بين  –اسفر عنها التوقيع عنى اتفاقية جديدة عرفت باتفاقية )كاس 

 (N,A,CASSن , أ ,كأس ( )وزير المالية الإيراني )عباس قني كنشائيان( , وممث  الشركة )

الطرفين وكان ذلك ضمن اتفاق معنن بين البريطانية تقدم تنازلاتها إلى الحكومة الإيرانية , 

وكان من ابرز النقاط التي ت  الاتفاق عنيها بين الطرفين تكونت من خمسين صفحة ,
(57)

 . 

 : السماح لنعمال الإيرانيين الفنيين بالعم  في مراكز مهمة في الشركة .اولاً 

 ً : يجب عنى الشركة إن تزيد من أرباح الإيرادات المتحققة من بيع النفط لصالح الحكومة ثانيا

 ية وبشك  سنوي.الإيران

 ً :إن تكون القي  النقدية المتحققة من بيع النفط في الأسواق العالمية مضمونة تحت غطاء ثالثا

الذهب في البنوك العالمية  
(58 )

. 

ألا إن الكثير من النقاط التي ت  الاتفاق عنيها ل  تأخذ حيز التنفيذ , وخاصة فيما يتعنق بالنقاط 

أعلاه  
(59)

 . 

عرضت الحكومة الإيرانية هذه الاتفاقية عنى مجنس النواب  1949من عام  في تموز      

الإيراني لنتصويت عنيها ,إلا إنها لاقت معارضة شديدة داخ  المجنس 
(60 )

, وفي شباط عام  

وأثناء وزارة حسين عني منصور  1950
(61 )

عرضت هذه الاتفاقية مرة أخرى عنى مجنس 

ة عشرة , الذي قرر تشكي  لجنة نفطية داخ  المجنس برئاسة النواب الإيراني في دورته السادس

الدكتور محمد مصدق , كنفت هذه النجنة بمناقشة اللائحة وتقدي  تقرير لنمجنس حول رأيها 

ً رئيسياً  المذكورة اللائحة عنى المصادقة بالنقاط الواردة في الاتفاقية , ذلك لان كان هدفا

 البريطانيةلنحكومة 
(62)

رت هذه النجنة وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول عام  لذلك قر , 

وبعد مناقشات مكثفة داخ  مجنس النواب الإيراني الذي تولى رئاسته الدكتور محمد 1950
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عني منصور استقالته من  حسين مصدق قررت تقدي  لائحة تأمي  النفط ,  في هذه الأثناء قدم

   احاجي عني رزمار رئاسة الوزراء , وت  تعيين
(63)

ً له في السادس والعشرين من   خنفا

التعاون مع الولايات المتحدة  إن, والمعروف بولائه لنغرب والذي يرى  1950حزيران عام  

 , إيرانيعدونه )) رج  واشنطن (( في  الإيرانيونولهذا السبب كان  وأمنهافي مصنحة بلاده 

 –الانكنو  النفط مع الشركة يةاتفاق ىإلرا كان يريد التوص  آوفي ضوء ذلك فان الجنرال رزم 

( لكلا الطرفين 50/  50) الأرباحإيرانية يت  بمقتضاها مناصفة 
(64)

, وفي الوقت ذاته فأنه  

, وانتقد الذين يطالبون بتأمي  النفط النفط تأمي سعى بالوقوف بوجه الدعوات التي تنادي بقرار 

ل للاسمنت , كيف يمكن إن يدير شؤون النفط معم إدارةيستطيع  إن الشعب الإيراني لا"  بقوله

"  , ويطلب منا جعل النفط ومشاريعه وطنيةواستثماره 
(65)

 . 

من قب  احد أعضاء منظمة  1951 آذار عام  السابع منوكان هذا الموقف سببا لاغتياله في      

 " فدائيان إسلام "
(66)

قرار اصدر مجنس النواب  1951 آذار عام الخامس عشر من، وفي  

كما صدر في  1951 عام  آذار العشرين منفي  لاعيان الإيراني مجنس ا هالتأمي  وصادق عني

وعنى إنشاء شركة النفط الوطنية , قانون ينص عنى تطبق التأمي   1951 أيار عام الأول من 

 محمد مصدقالدكتور قب  داعية التأمي   ذلك من وكان ,الإيرانية لتضطنع بعمنيات تصدير النفط 

قد أصبح رئيس لنوزراء
 (67 )

إلا إن قرار التأمي  هذا ل  يكتب له النجاح فقد اطيح به في الثالث  .

 1953عشر من آب عام  
(68 )

الإيرانية المؤممة بطريقة  –وأعيد تنظي  الشركة البريطانية , 

"  أصبحت بعدها بريطانيا ضمن مجموعة الدول المحتكرة لننفط الإيراني وأطنق عنى الكارت 

  الكونسورتيوم" ) اتحاد الشركات النفطية( الذي ضم ثمانية شركات عالمية على النحو التالي
(69)

 
:

 

 % ( من مجموع الحصص .40ايرانية ) -اولاً : الشركة الانكنو

 %( من مجموع الحصص  .40ثانيا : الشركة الأمريكية وتمنك )

 صص.%( من مجموع الح14ثالثاً : الشركة الهولندية وتمنك )

 %( من مجموع الحصص.6رابعاً: الشركة الفرنسية وتمنك )

%( مما كانت تمنكه من بترول إيران, أما 60بعد ذلك اكتشفت بريطانيا انها فقدت بحدود )

%( من لا شيء 40الولايات المتحدة فقد كسبت بحدود )
(70 )

. 

 ثانياً : موقف الحكومة البريطانية من قرار التأميم .

اكبر ضربة توجه إلى  1951تأمي  النفط الإيراني في الخامس عشر من آذار عام  كان قرار      

السيطرة والاحتكار البريطاني الذي استمر طينة النصف الأول من القرن العشرين , فقد كانت 

ً بالحكومة البريطانية , لذلك  ً وثيقا الشركة التي أممتها الحكومة الإيرانية , مرتبطة ارتباطا

يرة إن قرار التأمي  فيما إذا ما نجح في إيران , فان ذلك سيؤدي إلى قرارات تأمي  اعتبرت الاخ

مماثنة في دول مجاورة لها وابرزها العراق , وسيقود ذلك إلى خسارة بريطانية لامتيازاتها 

النفطية وغير النفطية في منطقة الشرق الأوسط 
(71)

, خاصة وان إنتاج الشركة البريطانية من  

(  31,750,000إلى أكثر من ) 1945( منيون طن في عام  16,8ن قد ارتفع من )النفط كا

 1950منيون طن في عام  
(72)

, وفي حالة فقدان هذا المورد المه  فان دول أوربا الغربية  
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ً , وهذا من شأنه  700,000,000وبريطانيا سوف تفقد ما يساوي ) ( جنيه إسترليني سنويا

 الإضرار باقتصاد تنك الدول
(73 )

, فضلاً عن ذلك فان الحكومة البريطانية تعتمد وبشك  كبير 

عنى العائدات النفطية في سد احتياجات السوق البريطاني من المنتجات النفطية الإيرانية 
(74)

 

إيرانية , –لذلك أعربت الحكومة البريطانية عن عميق اهتمامها بمصير شركة النفط الانكنو 

م الذي صادق فيه مجنس النواب الإيراني عنى قرار التأمي  , لذا قام وأبنغت بذلك الأمر في اليو

السفير )ولي  انكرت( 
(75)

بتسني  مذكرة إلى رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق جاء فيها "   

 –إن الحكومة البريطانية لا يمكنها إن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يهدد شركة النفط الانكلو 

وان بريطانيا على استعداد للدخول في مفاوضات مع الحكومة الإيرانية إيرانية من أخطار , 

"  من اجل التوصل إلى اتفاق جديد بهذا الصدد
(76)

 . 

وبعبارة أخرى كان رد الحكومة البريطانية هو الرفض لقرار التأمي  , وجاء هذا الرفض     

ا رفع مذكرة إلى الحكومة عنى لسان وزير الدولة البريطانية لنشؤون الخارجية موريسون عندم

إن الاستمرار في إجراء أحادي الجانب لتنفيذ تشريع جديد يضر بالمصالح الإيرانية قال فيها " 

"  البريطانية والعلاقات الودية التي ترغب كلتا الدولتين بتقويتها
(77 )

, وكانت الحكومة 

  امة , في هذه الأثناء الإيرانية قد شددت عنى إن تأمي  الصناعة النفطية هو حق طبيعي لك

إيرانية سميت )بشركة النفط  -شكنت الحكومة الإيرانية هيئة إدارية مؤقتة لشركة النفط الانكنو

إيرانية , وفي الرابع  –الانكنو  –الايرانية ( للإشراف عنى سحب الصلاحيات من شركة النفط 

عة( أيام لإجراء مباحثات , أمهنت الحكومة الإيرانية مدة )سب 1951والعشرين من آيار عام  

لنق  منكية الشركة من الحكومة البريطانية إلى الحكومة الإيرانية , إلا إن إدارة الشركة المذكورة 

ردت بأنها رفعت القضية إلى محكمة العدل الدولية 
(78 )

, التي أوصت ك  من إيران وبريطانيا 

لنوضع الذي كانت عنيه الشركة, وعنى إن لا يتخذا أي إجراء من شأنه إن يغير الحالة القانونية 

الشركة إن تستمر في عمنها ريثما تتخذ المحكمة القرار المناسب بهذا الموضوع , في الوقت 

ذاته أعننت الحكومة الإيرانية من جانبها بان هذا القرار يعد تدخلاً سافراً في شؤونها الداخنية 

وإنها ترفض هذا القرار 
(79 )

لإيرانية عدداً من المحاميين لنرد عنى لائحة , وقد أوكنت الحكومة ا

المذكرة , وقرر الدكتور مصدق السفر بنفسه إلى مجنس الأمن لعرض قضية النفط الإيراني 

عنيه وفعلاً استطاع وبمساعدة الاتحاد السوفيتي الذي قرر استعمال حق الفيتو فيما لو صدر 

وياً لها قرار يدين مجنس الأمن الإيراني الذي عدته نصراً معن
(80)

     . 

في هذه الأثناء وجه حزب المحافظين البريطاني الذي كان قد وص  إلى رئاسة الوزراء حديثاً 

وبزعامة ونستون تشرش  قد وجه انتقادات لاذعة إلى حزب العمال في كيفية تعامنه مع هذه 

داً إلى الحكومة الأزمة , ومن أه  الإجراءات التي اتخذتها حكومة المحافظين , هو إرسالها وف

ً من )ثمانية( نقاط , جميعها تصب في صالح شركة النفط  ً مكونا الإيرانية حاملاً معه مقترحا

إيرانية  –الانكنو 
(81 )

, إلا إن حكومة الدكتور مصدق كانت قد رفضت هذه المقترحات , ب  إن 

د أفعال الحكومة الحكومة الإيرانية كانت قد أصرت عنى موقفها من قرار التأمي  , تجسدت ردو

 البريطانية تجاه فش  المفاوضات في عدة إجراءات انتقامية منها :
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( ما بين عام  480اولاً : سحب ك  الفنيين الأجانب العامنين في إيران والبالغ عدده  بحدود )

 غير فني وعام  فني ومهندس .

ً : بدأت الحكومة البريطانية تنوح بشأن حمنة عسكرية ضد إيران , فقد احتشدت القوات  ثانيا

الإيرانية , كما حشدت قوات عسكرية أخرى في جزيرة         –البريطانية عنى الحدود العراقية 

 قبرص .

 ثالثاً : فرضت حضراً عنى تصدير البضائع البريطانية إلى إيران .

ً : كانت شركة النفط الانكنو  كومة إيرانية كانت قد امتنعت من دفع مستحقاتها إلى الح –رابعا

 الإيرانية .

خامساً : قامت بإلغاء اتفاقية النقد المعقودة بينهما والخاصة باستبدال الجنيه الإسترليني بالدولار 

 الأمريكي .

ً يحرم عنى مستوردي النفط الإيراني الدفع بالجنيه  سادساً: أصدرت الحكومة البريطانية بلاغا

الإسترليني 
(82)

  
.

 

ياسة الاقتصادية البريطانية من قرار التأمي  فقد تمث  بالعجز الذي أما النتائج المترتبة عنى الس

 ظهر وبصورة جنية في ميزان المدفوعات البريطاني من خلال الجدول الآتي: 

 

 

 

 

 

 ( 4جدول رقم )

                     بريطانيا خلال المدةفي  الحساب الجاري لميزان المدفوعاتيبين 

 ترليني( بمليون جنيه إس1951-1955)

 

 

 

 العام 

 

 التجارة السلعية )البضائع(

 

 صافي العناصر المرئية

 

 

 الواردات

 

 الصادرات
الميزان 

 التجاري

الفوائد 

المتحققة 

 الأرباحمن 

 

 الشحن

الفوائد 

المتحققة من 

 السفر

المعاملات 

 الحكومية

1951 1,978 1,841 - 137  +94  +91 - 33 - 139 

1952 2,383 2,250 - 133  +154 +141 - 24 - 136 

1953 3,475 2,746 - 729  +125 +139  - 29 - 153 
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1954 2,983 2,826 - 117  +77 +106       - 2       - 173 

1955 2,872 2,675 - 197  +49 +122        +2       - 154 
(83)

  

دمات( خلال من الجدول أعلاه نلاحظ إن قي  الواردات )سنع وخدمات( والصادرات)سنع وخ   

وبالمقارنة مع   1953( كانت بنسب متقاربة , أما بالنسبة إلى عام  1955ولغاية  1951المدة )

( منيون جنيه , في حين إن قي  3,475نجد إن قي  الواردات قد وصنت إلى ) 1955عام  

( منيون جنيه إسترليني , وان الفرق بين الصادرات 2,746الصادرات كانت قد وصنت إلى )

واردات تحسب لصالح الواردات أي إن قي  المتحققة من ميزان المدفوعات تسج  اخفاقاً في وال

ً في قيمة التعاملات  الميزانية العامة وبعبارة أخرى فان الميزان التجاري يسج  عجزاً واضحا

التجارية خلال نهاية حكومة )ونستون تشرش (, ومن جهة أخرى فان وزير الخزانة البريطاني 

( ( Richard Austen Butlerاوستن باتنر  ريتشارد
(84)

كان قد اقترح وبعد مناقشات   

ومداولات مع محافظ بنك انكنترا عنى زيادة الاستثمارات التي يقدمها البنك إلى الشركات 

البريطانية العامنة في الداخ  او الخارج , وذلك من اج  سد النقص الحاص  في السيولة النقدية 

واق البريطانية , والنقطة الثانية التي أثارها وزير الخزانة في هذا الاجتماع هو المعتمدة في الأس

 1951%( عما كان معمولاً به قب  عام 5زيادة ضخ الجنيه الإسترليني وبنسبة تقدر بحوالي )
(85 )

 

ومن جانب آخر فقد اجتمع وزير الخزانة البريطاني       
(86)

)هارولد  ر الإسكانيمع وز 

( Harold Macmillanماكميلان 
(87)

المفروضة تأثير الزيادة في معدل سعر الفائدة لمناقشة  

الاتفاق عنى أن السنطات المحنية  حيث ت  ,السنطات المحنية المقدم الىالبنك عنى الاقتراض من 

المنتجات الاستهلاكية فع سعر السوق الحالي عنى القروض لجميع ر لها دور في كونييجب أن 

 الإسكانمشاريع ، بما في ذلك كيةوغير الاستهلا
(88 )

. 

ً بالوعود المقطوعة لنهيئة  وهكذا حك  المحافظون لاول مرة منذ نهاية الحرب ، وتمسكا

                 ، بتطبيق تدابير التحرير الموعودة ، وتحت شعار  1951 عام المحافظون في واالانتخابية ، بدأ

ً في  الأسعاررية ح أعيدت، )) الحرية المحافظة تسير (( ،  1954،  1952 الأعوامتدريجيا

مبادلة الجنيه والسماح  إلىالرجوع  إلا، ول  يبق  1954الغذاء في  أسعار، وتحررت  1955

 بممارسة التجارة الخارجية 
(89 )

. 

 المبحث الثالث

 1963- 1955 الاصلاحات الاقتصادية في حكومة المحافظين

 ويس على الوضع الداخلي في بريطانيا :اولاً : تأثيرات تأميم قناة الس

استقالته من الحكومة والسبب في ذلك يعود إلى تدهور  1955قدم ونستون تشرش  في عام      

وضعه الصحي
(90)

(  Anthony Eden, وح  محنه انتوني ايدن )
(91 )

الذي واجه بعد إن تولى  

مباشرة رئاسة الوزراء مشكنة داخنية صعبة 
(92)

ن البرنامج الاقتصادي الذي عرض , إذ ثبَتََ إ

( كان غير صحيح ولا يطابق الحقيقة , 1955خلال المعركة الانتخابية )الانتخابات العامة لعام  

وفيه بيانات خاطئة , الأمر الذي أدى إلى حدوث تضخ  اقتصادي كبير إضطر بنتيجته إلى رفع 

ديدة ل  يتعود عنيها أثناء عمنه الأسعار بدرجة كبيرة , مما عرضه هذا الأمر إلى انتقادات ش
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عندما كان وزيراً لنخارجية , وشعر إن هذا الموضوع يعرض مصداقيته كرئيس لنوزراء أمام 

المجتمع البريطاني , لذا فقد كان بحاجة إلى عم  يثبت فيه قوته وجدارته كرئيساً لنوزراء
(93)

. 

ك  كبير عنى الوضع الاقتصادي يمكن إن نحدد ابرز الأحداث الدولية التي أثرت وبش        

الداخني في بريطانيا والتي كان من أبرزها  هو العدوان الثلاثي عنى مصر , فقد استغ  رئيس 

1956الوزراء البريطاني  فرصة تأمي  قناة السويس في عام 
(94)

, ليشك  تحالفاً ثلاثياً مع فرنسا 

و) إسرائي ( ليقود العدوان الثلاثي عنى مصر 
(95)

 . 

أعنن الرئيس المصري جمال عبد الناصر  1956ففي السادس والعشرين من تموز عام       
(96)

قناة السويس  شركةقرار تأمي   
(97)

التي كانت تمنكها شركة دولية تحت سيطرة بريطانية   

 285بموجب قانون رق   فرنسية ,
(98)

, أثار قرار التأمي  ردة فع  عنيفة لدى الدول الغربية  

, فقد اعتبرت بريطانيا إن قرار التأمي  هذا يعد تهديداً  ”إسرائي ” انيا وفرنسا وبريط ومنها

ستراتيجياً خطيراً عنى إمدادات النفط القادم من دول الشرق الأوسط  إلى الدول الغربية 
(99)

 . 

كانت بريطانيا من أكثر الدول الغربية تأثراً بقرار تأمي  قناة السويس فقد ذكر مستشار       

لخزانة البريطانية )هارولد ماكميلان( أن بريطانيا كانت قد خسرت في الأسبوع الأول من قرار ا

( دولار من مخزوناتها واحتياطاتها من النقد الأجنبي , 280,000,000التأمي   ما مقداره )

والتي لا يمكن ان يكون سعر صرف لنجنيه الإسترليني دون المساعدة التي تقدمها الولايات 

دة الأمريكية إلى بريطانيا المتح
(100)

, لذلك كان رد الفع  الذي قامت به الحكومة البريطانية هو 

والمتضمن تجميد أموال قناة  1956قيامها بإصدار قرار بتاريخ الثامن والعشرين من تموز عام  

السويس الموجودة في البنوك والمصارف البريطانية  , والقرار الآخر والذي صدر في التاريخ 

نفسة والمتضمن تجميد أموال الحكومة المصرية في البنوك ذاتها مما تجدر الإشارة إليه        إن 

الحكومة المصرية كان لديها ودائع في البنوك البريطانية مترتبة عنيها منذ الحرب العالمية 

الثانية  
(101)

سرية ,فضلاً عن ذلك فان الحكومة البريطانية كانت قد ضغطت عنى الحكومة السوي

إلا إن الحكومة السويسرية  ةمن اج  تجميد الودائع المصرية الموجودة في البنوك السويسري

كانت قد رفضت هذا الاقتراح 
(102)

 . 

أعنن رئيس الوزراء )انتوني ايدن( في مجنس العموم  1956في الثالث عشر من أينول عام       

غي بالتعاون مع رئيس الوزراء الفرنسي) البريطاني إنشاء هيئة جديدة باس  ) هيئة المنتفعين(

(  Gi Mollie –موليه 
(103)

ستكون مهمة هذه الهيئة الذي قال عن هذه الهيئة ما نصه "  

امداد البواخر بالمرشدين لمساعدتها على اجتياز القناة , ومن ثم تحصيل رسوم المرور , 

تي سيكون لها طابع مؤقت واعطاء مصر مكافأة تناسب مع مدى ما تساهم فيه من صيانة , وال

 "
(104)

, بعد ذلك سعت الحكومة البريطانية إلى عقد مؤتمر دولي يض  الدول التي تضررت من 

لمناقشة موضوع  1956( أينول عام  21-19قرار التأمي  , وفعلاً ت  عقد المؤتمر خلال الأيام )

قناة تأمي  قناة السويس وقضية الرسوم المستحصنة من السفن المارة عبر ال
(105)

في مساء يوم ,و 

بدأ العدوان الثلاثي الذي قامت به  1956عام  الأولتشرين  الاثنين التاسع والعشرين من

وبعد  1956السادس من تشرين الثاني عام بريطانيا وفرنسا و) إسرائي  ( عنى مصر , وفي 
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ا و) إسرائي  ( انه والتهديد السوفيتي لك  من بريطانيا وفرنس  ضغط من قب  هيئة الأم  المتحدة

في حالة عدم الانسحاب فانه سيقوم بضرب ك  من لندن وباريس وت  ابيب , وافقت هذه الدول 

, وكانت نتيجة تنك المغامرة أن قدم انطوني ايدن استقالته من الحكومة  النار إطلاقعنى وقف 

 1957البريطانية في كانون الثاني عام  
(106 )

. 

م صندوق النقد الدولي في هذه الأثناء قد       
(107)

وبتاريخ العاشر من شهر تشرين الثاني عام    

( منيون دولار 561,5مساعدات مالية إلى الحكومة البريطانية قدرت بحدود ) 1956
(108)

 . 

  1963-1957ثانياً : حكومة هارولد ماكميلان والاصلاحات الاقتصادية    

في منهاجه الداخني آلية  رسمية لاختيار رئيس  كان النظام الداخني لحزب المحافظين قد حدد

الوزراء جديد فيما إذا قدم رئيس الوزراء المنتخب او المعين استقالته من منصب رئاسة 

الوزراء, لذلك أقدم قادة حزب المحافظين عنى اختيار شخصية هارولد ماكميلان لمنصب رئاسة 

الوزراء , بعد أن أصدرت المنكة اليزابيث الثانية 
(109)

امراً منكياً بتنصيب رئيس وزراء جديد  

بعد إن استشارت ونستون تشرش  باعتباره رئيساً لحزب المحافظين
(110)

 
.

 

جرت الانتخابات البرلمانية  1954بعد انتهاء المدة الدستورية لنحكومة البريطانية عام         

ئج الانتخابات عن فوز وأسفرت نتا 1959في بريطانيا بتاريخ الثامن من تشرين الأول عام  

حزب المحافظين في هذه الانتخابات التي تعد ثالث انتخابات يفوز بها حزب المحافظين عنى 

التوالي في بريطانيا
 (111)

 , ينظر جدول الاتي :. 

 (5جدول رقم )

 1959نتائج الانتخابات العامة في بريطانيا عام يوضح 

 عدد المرشحين الحزب

عدد المقاعد التي 

ها حصل علي

 الحزب

 النسبة المؤية عدد المصوتين

13,750,87 365 625 محافظينحزب ال

5 

49,4 

12,216,17 258 621 عمالحزب ال

2 

43,8 

 5,9 1,640,760 6 216 حزب الأحرار

 0,1 30,896 0 18 الشيوعي البريطانيالحزب 

 0,1 14,118 0 5 المستقلالحزب 

الأحزاب الأخرى والبالغ 

ً (حزب14عددها )  ا
53 1 211,510 0,7 

(112)
 

من الجدول اعلاه نلاحظ ان عدد المقاعد الانتخابية التي حص  عنيها حزب المحافظين هي   

ً , بالمقارنة مع عدد المقاعد الانتخابية الني حص  عنيها حزب العمال 365) ( مقعداً انتخابيا
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ً , عنى الرغ  من عدد المرشحين لك258والتي بنغت ) لا الحزبين وهو عدد ( مقعداً انتخابيا

ً ما والذي بنغ ) ( عنى التوالي , الا ان الفارق في عدد المصوتين 621و  625متقارب نوعا

ً وهذا يدل عنى مدى المقبولية التي حظي بها حزب 1,500والبالغ بحدود ) ( منيون صوتا

 المحافظين بين الاوساط الشعبية وخاصة فيمتا يتعنق بالجانب الاقتصادي .

لمهام التي اضطنعت بها حكومة حزب المحافظين تحت زعامة هارولد ماكميلان هو من أولى ا

محاولتها السيطرة عنى الأوضاع الاقتصادية المتردية بعد استقالة انتوني ايدن من رئاسة 

الوزراء والخسائر الكبيرة التي تكبدتها الحكومة البريطانية من جراء إعلان الحكومة المصرية 

السويس والذي اثر وبشك  كبير ومباشر ليس عنى الاقتصاد البريطاني فحسب قرار تأمي  قناة 

 ً ب  عنى اقتصاديات الدول الأوربية ايضا
 
 
(113)

. 

لقد حاولت هذه الحكومة القضاء عنى البطالة والحد من التضخ  الذي أصاب الاقتصاد      

البريطاني
 (114)

اد البريطاني عن طريق دعمه , لذلك كانت سياسته قائمة عنى إعادة هيكنة الاقتص

لقيمة الجنيه الإسترليني أمام قيمة الدولار الأمريكي والسعي الحثيث إلى رفع قيمته النقدية 
(115 )

 ,

كذلك شدد عنى تشكي  مجنس مهمته مراقبة الأسعار في الأسواق البريطانية , مع تدخ  الدولة 

قب  المواطن البريطانيالمباشر في المحافظة عنى دخ  ثابت ويحظى بمقبولية من 
(116)

. 

من الخطط الاقتصادية التي كانت حكومة هارولد ماكميلان تتبعها من اج  السيطرة عنى      

اقتصادها المتردي هو إنها كانت تسعى إلى تطبيق النظام الاشتراكي وسيطرة الدولة عنى 

وجعنها تابعة إلى القطاع العام وذلك عن طريق تأمي  الشركات التابعة إلى القطاع الخاص 

القطاع العام وتكون إداراتها من قب  الدولة 
(117)

 . 

لذلك عمنت الحكومة البريطانية عنى بذل الجهود لإدخال المزيد من المعايير التجارية      

لتشغي  الصناعات المؤممة , مث  تخفيضات الرسوم الضريبية التي فرضتها عنى الصناعة 

ممكنة من الرسوم الكمركية عنى الوسائ  والادوات الانتاجية الوطنية , كذلك فرض اق  نسب 

الداخنة في الصناعات الثقينة 
(118)

ً لمواجهة التضخ  والبطالة التي  , إلا إن ذلك كان غير كافيا

ً بعد آخر آخذت تزداد يوما
(119)

, وأخذت الأوضاع الاقتصادية تسوء منذ بداية عام   

هورت نسبة النق  لنبضائع والركاب بوساطة سكك %، وتد16وانخفضت الصادرات إلى 1960

الحديد إلى النصف عما كانت عنيه في السنوات السابقة وحدثت خسائر كبيرة. وعنى الرغ  من 

 –ليفربول  –إدخال قاطرات الديزل مح  القوة البخارية وإدخال الكهرباء في خط لندن 

 ً مانشستر، إلا أن ذلك ل  يغير       شيئا
 (120)

. 

من بين المشاك  التي واجهتها حكومة المحافظين مشكنة الهجرة من دول وكان 

الكرمنولوث
()121)

، الأمر الذي أثار الجدل في البرلمان البريطاني، فكان أغنبية 1961عام  

حزب العمال قد أيدوا الدخول الحر لنمهاجرين إلى بريطانيا، وأما البعض الأخر فنقد كان 

, لان بريطانيا بند ذو كثافة سكانية كبيرة لا يسمح بمجئ  يتخوف من حصول كساد إقتصادي

المزيد من المهاجرين
(122)

 
(

 . 
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قال المستشار سنوين لويد في الوقت ذاته   
(123)

والذي كان يشغ   البريطاني  في مجنس العموم 

خلال النقاش الذي دار حول التدابير اللازمة  1961تموز عام    فيمنصب وزير الخزانة 

لتحويل الاقتصاد  البريطاني  إلى اقتصاد نموذجي  يتلائم مع    مع أزمة الإسترليني  ، " لنتعام

دي القاري الذي اتخذته العديد من الدول الغربية , يجب إن نسلك التخطيط االنمط الاقتص

"  الاقتصادي الذي تنطوي على  ثلاثية التوفيق بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات العمالية
(124)

 . 

ً ، عمنت الحكومة  البريطانية  عنى         تطبيق ما ذهب إليه وزير في غضون عام تقريبا

النمو الاقتصادي عنى رأس أولويات سياستها مسألة   ت الحكومةوضعالخزانة البريطانية و

الهدف منه الوصول إلى نمو في الاقتصاد الكني يص  إلى نسبة سنوية تبنغ بحدود  الداخنية

 National ) ( NEDCفعمنت عنى تأسيس مجنس التنمية الاقتصادية ),  %( 4)

Economic Development Council  )(125 )
 1962التي شكلتها الحكومة في بداية عام  

(126)
  

 نوصول الى المستوىل بصورة منظمة وصحيحة تخطيط الاقتصادإلى  التي سعت من خلاله    

الرئيسية  الاقتصادية ضع أهداف منسقة لنمؤشراتنمو أسرع من خلال و في تحقيقالمطنوب 

, نمو الناتج المحني الإجمالي والاستثمار في قطاعات صناعية محددةل تمعدلاارتفاع مث  

 التي تقف في طريق النموإزالة العقبات والعم  عنى 
(127)

. 

طريق  وك  هذه المؤشرات سعت إلى تطبيقها الحكومة البريطانية وعنى المدى البعيد عن    

تسمى )لجنة الدخ  الوطني( 1962تشكي  لجنة في عام 
(128)

. 

ية التي السياس هاإجراء مراجعة شامنة لأدواتبالبريطانية ، تعهدت الحكومة ذاته في الوقت       

كانت  متصاعد في مجم  الاقتصاد , والتي نمو  ؤدي إلىت فإنها كانت ترى بأنها لو تحققت فعلاً 

والسعي إلى ت هو تخفيض نسبة الضرائب عنى السنع والخدمات الوطنية ,من أبرز تنك الأدوا

والعم  عنى تقني  التضخ  المالي , الا ان تنك السياسة كانت قد تحسين ميزان المدفوعات ,

اصابها الفش  نتيجة للاضرابات العمالية التي اصابت الحياة الاقتصادية بالشن  التام تقريباً 
(129)

  

رئيس الوزراء )هارولد ماكميلان( استقالته من منصب رئاسة الحزب ورئاسة م بعد إن قد      

  1963في الخامس عشر من تشرين الاول عام  الوزراء
(130) 

تدهور  والتي كان من أسبابها هو,

 الأوربيةالأوضاع الاقتصادية، وإخفاق حكومة المحافظين في تحقيق طنب العضوية في السوق 

(  EEC) المشتركة
(131)

قن  من شعبية المحافظين، وأزداد الأمر سوءاً أثر حادثة  الأمر الذي،  

( profumo affairقضية ) بروفومو
 (132)

، التي أثارت مشاك  داخ  البرلمان البريطاني  

بوصفها مخاطرة بالأمن القومي، بينما عدهّا الشعب البريطاني حكومة قائمة عنى الغش وغير 

من رئاسة  (هارولد مكميلان)والاقتصادي، فاستقال أثر ذلك  قادرة عنى ضبط الوضع الأمني

 الوزراء
(133)

الثانية ، وقدم نصيحة لنمنكة إليزابيث 
 

 .A، باستدعاء النورد )إليك دوغلاس هوم 

Douglas-Home)
 (134)

 1963   /تشرين الأول /18رئاسة الوزراء في منصب سن  تلي 
(135)

 ,

الذي تخنى عن لقب النورد ليصبح رئيساً لنوزراء ,1963ول تشرين الأ 19 في هوفعلاً ت  انتخاب



           2120                        (مجلد الأول96ة آداب البصرة/ العدد)مجل

 
120 

 

 

(136)
تشرين  16 –.إلا انه ل  يستمر طويلاً في منصبه هذا فقدم استقالته من رئاسة الحكومة 

 (1964الأول 
(137 )

. 

 الاستنتاجات

 البحث مجموعة من الاستنتاجات: موضوعتبين لنباحث من خلال المعطيات الواردة في       

ً تحدد وفق  أولاً  ً داخنيا : عاشت بريطانيا ومنذ بداية العقد الخامس من القرن العشرين وضعا

منظور اقتصادي , وأتخذ نتيجة لذلك الجانب الايجابي او السنبي بشقيه التطور او التدهور, ومن 

 يا.هنا نستطيع ان نتبين بان الجانب الاقتصادي هو الذي يحدد الرؤيا السياسية لبندٍ مث  بريطان

 ً فوز حزب المحافظين بزعامة 1951: شهدت الانتخابات النيابية التي جرت في عام  ثانيا

ونستون تشرش  الذي اعنن ان برنامجه الانتخابي يدعو الى الحرية الاقتصادية المقرونة 

بالحرية السياسية وكذلك توفير فرص عم  والقضاء البطالة وانشاء وحدات سكنية قادرة عنى 

 ة السكن التي ألمت بالمجتمع البريطاني بعد سنوات الحرب العالمية الثانية .   استعياب ازم

 ً : ادركت الحكومات البريطانية المتعاقبة اهمية مصادر الطاقة الاستراتيجة وخاصة النفط ثالثا

فشرعت منذ بداية القرن العشرين الى البحث عن هذه المادة في منطقة الشرق الاوسط وظهر 

عن  1901ية في الامتياز الذي حصنت عنيه من الحكومة الايرانية في عام ذلك بصورة جن

الذي كانت مدته  هذا الامتياز بالفع  لنشركات البريطانية  حَ ن  وقد م  طريق امتياز ولي  دارسي 

 )ستين( عاماً   إذ شم  مساحات واسعة من إيران.

 ً ايرانية وهي المسيطر الوحيد عنى  –: ادركت الحكومة الايرانية بان شركة النفط الانكنو  رابعا

ً هي عبارة عن كارت  مهمته استغلال مادة النفط الخام الايراني فقد  النفط الايراني تقريبا

أصبحت حصة إيران النفطية من الأرباح المترتبة عنى بيع نفطها في الأسواق العالمية بحدود 

( 872,306  ليص  إلى ), انخفض هذا الرق 1930( جنيه إسترليني في عام 1,312,288)

, في هذا الوقت حاولت الحكومة الإيرانية الدخول في مفاوضات  1931جنيه إسترليني في سنة 

ً , مما دفع الحكومة الإيرانية برئاسة رضا شاه  لزيادة هذه العوائد , ولكن ذلك ل  يجدي نفعا

ي بإلغاء الامتياز , يقض 1932بهنوي إلى اتخاذ قرار ومن جانب واحد في تشرين الثاني سنة 

 النفطي الممنوح لنشركة.

 ً  1948ايرانية  في بداية سنة  –:نتيجة لنتجاوزات التي صدرت من قب  شكة الانكنو  خامسا

أعادت الحكومة الإيرانية النظر في موضوع الامتيازات النفطية البريطانية التي تحص  عنيها 

ة سنسنة من المفاوضات مع الشركة ,وخلال إيرانية , وبدأت الحكومة الإيراني–الشركة الانكنو 

أكثر من ستة أشهر من المفاوضات والمباحثات بين الطرفين اسفر عنها التوقيع عنى اتفاقية 

 كنشائيان( . –جديدة عرفت باتفاقية )كاس 

عرضت الحكومة الإيرانية هذه الاتفاقية عنى مجنس النواب  1949في تموز من سنة   سادساً :

ويت عنيها ,إلا إنها لاقت معارضة شديدة داخ  المجنس  , الذي قرر تشكي  لجنة الإيراني لنتص

نفطية برئاسة الدكتور محمد مصدق , كنفت هذه النجنة بمناقشة اللائحة وتقدي  تقرير لنمجنس 
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وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول حول رأيها بالنقاط الواردة في الاتفاقية ,قدمت النجنة 

 . دي  لائحة تأمي  النفطتق 1950سنة 

: ً اما موقف الحكومة البريطانية فقد كان الرفض لقرار التأمي  , وظهر ذلك بصورة  سابعا

واضحة عنى لسان وزير الدولة البريطانية لنشؤون الخارجية موريسون عندما رفع مذكرة إلى 

 قوله.الحكومة الإيرانية اعرب فيها عن رفض حكومته لهذا القرار المجحف عنى حد 

وأعيد  1953ل  يكتب لقرار التأمي  النجاح فقد اطيح به في الثالث عشر من آب سنة  ثامناً:

الإيرانية المؤممة بطريقة أصبحت بعدها بريطانيا ضمن  مجموعة  –تنظي  الشركة البريطانية 

 .الدول المحتكرة لننفط الإيراني وأطنق عنى الكارت  " الكونسرتيوم"

 

 

 ً ً وخاصة بعد اعلان الحكومة : واجهت التاسعا ً اقتصاديا مربكا حكومة البريطانية وضعا

أثار قرار إذ  1956المصرية قرار تأمي  قناة السويس في السادس والعشرين من تموز سنة 

فقد اعتبرت الحكومة البريطانية إن قرار التأمي  يعد تهديداً ستراتيجياً التأمي  ردة فع  عنيفة 

 فط القادم من دول الشرق الأوسط  إلى الدول الغربية . خطيراً عنى إمدادات الن

: لذلك كان رد الفع  الذي قامت به الحكومة البريطانية هو قيامها بإصدار قرار بتاريخ  عاشراً 

والمتضمن تجميد أموال قناة السويس الموجودة في  1956الثامن والعشرين من تموز سنة 

الآخر والذي صدر في نفس التاريخ والمتضمن بتجميد البنوك والمصارف البريطانية  , والقرار 

 أموال الحكومة المصرية في البنوك ذاتها.

: اشتركت ك  من بريطانيا وفرنسا و)الكيان الصهيوني( بالعدوان الثلاثي عنى  احدى عشر

مصر وذلك كرد فع  عنى قرار التأمي  الذي اصدرته الحكومة المصرية , وتحت تهديد من قب  

تحاد السوفيتي وضغط هيئة الام  المتحدة اوقفت تنك الدول عدوانها عنى مصر في حكومة الا

وعنى اثرها قدم انتوني ايدن استقالته من الحكومة  1956السادس من تشرين الثاني عام 

 البريطانية .

لحزب المحافظين ت  ترشيح  1959ولاكمال المدة الدستورية المقرر لها في عام اثنا عشر : 

اكميلان لرئاسة الوزراء , وبعد اجراء الانتخابات البرلمانية بتاريخ الثامن من تشرين هارولد م

فاز حزب المحافظين في هذه الانتخابات التي تعد ثالث انتخابات يفوز بها  1959الأول عام  

 الحزب عنى التوالي في بريطانيا .

تضخ  الذي أصاب الاقتصاد : حاولت هذه الحكومة القضاء عنى البطالة والحد من الثلاث عشر 

البريطاني, لذلك كانت سياسته قائمة عنى إعادة هيكنة الاقتصاد البريطاني عن طريق دعمه 

لقيمة الجنيه الإسترليني أمام قيمة الدولار الأمريكي والسعي الحثيث إلى رفع قيمته النقدية , لذلك 

المعايير التجارية لتشغي  عمنت الحكومة البريطانية عنى بذل الجهود لإدخال المزيد من 

الصناعات المؤممة , مث  تخفيضات الرسوم الضريبية التي فرضتها عنى الصناعة الوطنية , 
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كذلك فرض اق  نسب ممكنة من الرسوم الكمركية عنى الوسائ  والادوات الانتاجية الداخنة في 

 الصناعات الثقينة.

التي  ارادتها الحكومة البريطانية في : عنى الرغ  من المساعي والبرامج والخطط  اربع عشر

المطنوب  نوصول الى المستوىل ي بصورة منظمة وصحيحةتخطيط الاقتصادرس  استراتيجية ال

الا ان تنك  الرئيسية الاقتصادية نمو أسرع من خلال وضع أهداف منسقة لنمؤشرات في تحقيق

اصابت الحياة الاقتصادية للاضرابات العمالية التي السياسة كانت قد اصيبت بالفش  نتيجة 

 بالشن  التام تقريباً.

رئيس الوزراء )هارولد ماكميلان( استقالته من منصب قدم  : ونتيجة لذلك فقد خمس عشر

وكذلك اخفاق  1963في الخامس عشر من تشرين الاول عام  رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء

قن  من  الأمر الذي،  مشتركةال الأوربيةالمحافظين في تحقيق طنب العضوية في السوق حزب 

شعبية المحافظين، وقدم نصيحة لنمنكة إليزابيث
 

سن  تلي( ، باستدعاء النورد )إليك دوغلاس هوم 

إلا انه ل  يستمر طويلاً في منصبه هذا  1963   /تشرين الأول /18رئاسة الوزراء في منصب 

 (1964تشرين الأول  16 –فقدم استقالته من رئاسة الحكومة 
.

 

 هوامش :ال

ودرس في جامعة أكسفورد  1883عام  ولد في أسرة من الطبقة المتوسطة: كنيمنت أتني - 1

لدولة في عام اوأمتهن مهنة المحاماة وبعد ذلك أنض  لحزب العمال شغ  أتني منصب وزير 

في حكومة ماكدونالد خلال الحرب العالمية الثانية أصبح نائب لرئيس  1931،  1929،  1924

، قام خلال هذه المدة بأه   1951ـ  1945تشرش  ث  أصبح رئيس وزراء لنمدة من  الوزراء

 1967تشرين الأول  8حدثت في بريطانيا خلال القرن العشرين ، توفي في التي  الإصلاحات

 لنمزيد من التفاصي  ينظر :

The new  Encyclopedia  Britannic , volume 5 ,U.S.A,2003 ,p 688. 

افظين: تعود نشأة الحزب إلى جماعة أطنق عنيها اس  ) التوري ( التي ظهرت حزب المح - 2 

في منتصف القرن السادس عشر , وقد دخ  ) التوري ( في خلافات عديدة مع جماعة أخرى 

كانت تعرف بها ) الويك ( , والذي أصبح يعرف فيما بعد بحزب الأحرار, وفي الواقع إن هذه 

ا دينية واقتصادية في جزء آخر, وفي أحوال أخرى تعود إلى الخلافات إنما هي في جزء منه

التقاليد العائنية ذلك إن لك  جماعة موقفا معينا آزاء المشكلات العامة ولطالما سيطرت الخلافات 

الدينية عنى الأحزاب البريطانية  , وقد مر ) التوري ( بتطورات عديدة إلى أن أصبح بعدها 

الاجتماع الذي عقد لندن بتاريخ الثاني من كانون الأول عام يعرف بحزب المحافظين  , ففي 

تقرر إنشاء اتحاد بين الجمعيات المحنية سمي الاتحاد الوطني لنجمعيات المحافظة  1867

الدستورية ,وتكرس تأسيسه رسميا كحزب سياسي وذلك  في عام  ذاته  وفي نهاية القرن التاسع 

ه تنظي  جماهيري بشك  جهاز انتخابي قوي يؤمن له جهازه النهائي , وأصبح ل عشر ت  لنحزب

تنازع أصوات الناخبين , فتحول بذلك الحزب إلى جهاز لنوصول إلى السنطة , لان الحزب 

 الفائز في الانتخابات سيتولى مهمة تكوين الحكومة .لمزيد من التفاصي  ينظر: 
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Samuel H. Beer , Modern British Politics (a study of Parties and Pressure 

groups) , London , 1979 , P. 13.     
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